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  :مقدمة

للنمـــوذج المقیـــد  یختصـــر هـــذا البحـــث الأبعـــاد الشـــكلیة لإطـــار البحـــث العلمـــي، فهـــو مـــن ناحیـــة لـــن یلقـــي بـــالاً 

لن یزیـد علـى ركـام مـا  ، ومن ناحیة أخرى)إلخ... مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، منهجیة البحث، (بالخطوات البحثیة 

  قیل في العولمة من كافة الجوانب المتعلقة

هــذا البحــث ســیعنى بجانــب ثقــافي یخصــنا، إنــه دعــوة مباشــرة للرجــوع إلــى أنفســنا، لتأملنــا الــذاتي فــي شخصــیتنا 

نا طلبتنــا ربمــا أجهــدتطــور الفلســفة ولملمــة كــل مــا قالــه أعلامهــا، و  لقــد جهــدنا كثیــرا فیمــا مضــى متتبعــین .وروافــد تكوینهــا

  فماذا حصلنا في النهایة؟. أكثر بسلوك ذات الطریق

لقــد حللنــا الخــلاف بــالخلاف، وقلنــا علــى المختصــر كلامــا مســهبا بالإطنــاب، وتهنــا وتوهنــا الطلبــة مــن بــاب أننــا 

ائل نسـتهدي الطریـق ونمسـك بیـد البـاحثین عـن الحقیقـة، ونحـن نـدرك تمامـا أننـا نحـن أنفسـنا نعیـد كلامـا قیـل، ونعقـد مســ

الكبیـر فـي معظمهـا، والقارئ في نتاج فلاسفتنا، والمدقق في كتبنا ورسائلنا وأبحاثنا یدرك مقدار الحشـو . حلولها واضحة

ومقدار بعـدها عـن الواقـع، وهـذا مخـالف تمامـا لـروح الفلسـفة التـي تسـعى إلـى التنـویر والانفتـاح، لا إلـى إیقـاع العقـل فـي 

  زال ظلام التشتت والانغلاق لدرجة الانع

إن هذا البحث خطاب موجه إلى الداخل، لا یهدف إلى تحلیـل آثـار العولمـة، ولا إلـى الوصـول لمـدارات الكونیـة 

إلـــى مــا قالــه الآخــرون عنهــا، ولا بحصـــر إنــه دعــوة إلــى معرفــة الـــذات بعــین صــاحبها، لا بتوجیــه البصــر . أو العالمیــة

ن تعرفني من خلال تعریفي لذاتي فأنا الـذي أعرفهـا، وأریـد أن التفكیر في طرق رسمها الآخرون وثبتوا حدودها؛ أریدك أ
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   أعرفك من خلال نظرتي أنا إلیك، لا من خلال صورتك التي أجبرتني على تثبیت ملامحها حین قارنت نفسك بي

؛ إنـه عـن الفـن، هذا البحث المختصر هو بقعة ضوء، تلفـت الانتبـاه إلـى شـيء بسـیط مـن فضـاء ثقافتنـا العربیـة

  ا عن جانب صغیر من الفن في القرآن الكریموتحدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  القرآن والفن

تختلــف الروایــة التاریخیــة عــن الروایــة الأدبیــة للحــدث، فلــو روى كاتــب ســقوط دولــة مــا علــى طریقــة المــؤرخین 

 إن. ما یوصــف مــا حــدث مــا بأســلوب أدبــيالسیاســیِّین، لمــا حــرَّك ســاكنًا عنــد العامــة، علــى حــین أن الأثــر یعظــم عنــد

یتشابهان من حیث أن عملهما واحد؛ وهو نقل الخبـر، لكنهمـا یختلفـان فـي أسـلوب ذلـك النقـل؛ فالتـاریخ  السیرةو التاریخ

یستخدم اللغة الحقیقیة المجردة، في حین تلجأ السیرة إلى تناول الخبر بأسلوب أدبي، له وقع أكبر مـن حیـث التـأثیر فـي 

لا تسـتهدف أُذُن المتلقـي فقـط، فهـي غیـر مهتمـة بنقـل الخبـر  االكـریم، لوجـدناه ولو نظرنا إلى لغة القرآن. ذهنیة المتلقي

ولـو قارنـا بشـكل . أو الأمر فقط، ولكنها تتجاوز ذلك بكثیر، لأنها تحرك المخیلة وتطرح أمام العین صورة تثیـر الوجـدان

  :بسیط بین ما ورد في الكتاب المقدس وبین ما ورد في القرآن الكریم

  ما ورد في القرآن الكریم  توراهما ورد في ال

 أحَْیَ�ا فكََأنََّمَ�ا أحَْیاَھَ�ا وَمَ�نْ  جَمِیعً�ا قتَلاََلنَّ�اسَ  فكََأنََّمَ�ا الأرَْضِ  فِ�ي فسََ�ادٍ  أوَْ  نفَْ�سٍ  بغَِیْ�رِ  قتَلََ نفَْسًا مَن(  لا تقتل
  سورة المائدة/ 32الآیة ) النَّاسَ جَمِیعًا

لِّ  جَناَحَ  وَاخْفضِْ لھَمَُا(  أطع والدیك حْمَةِ  مِنَ  الذُّ بِّ  وَقلُ الرَّ س�ورة / 24الآی�ة ) رَبَّیَ�انيِ صَ�غِیرًا كَمَ�ا ارْحَمْھمَُ�ا رَّ
  الإسراء

ـةَ  الـذَّهَبَ  یَكْنـِزُونَ  وَالَّـذِینَ : (لنأخـذ صـورة أخـرى؛ یقـول تعـالى فـي سـورة التوبـة  اللـّهِ  سَـبِیلِ  یُنفِقُونَهـَا فِـي وَلاَ  وَالْفِضَّ

  )وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  جِبَاهُهُمْ  بِهَا فَتُكْوَى جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي یُحْمَى عَلَیْهَا یَوْمَ ) 34(أَلِیمٍ  ابٍ بِعَذَ  فَبَشِّرْهُم

  ؟)ظهورهم/ جنوبهم/ جباههم(لماذا حددت هذه المواضع الثلاثة 
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نهــا تضــعنا فــي إنهــا صــورة حركیــة، لا تحــدثنا فقــط عــن المصــیر الــذي ســیلاقیه كــانز الــذهب والفضــة فقــط، بــل إ

حـین یلتقـي فقیـر محتـاج بشـخص یقـدر : لنتخیل الصـورة معـا صورة الحدث الذي أدى إلى اختیار تلك المواضع بالذات؛

وهـذا (على العطاء، ولكنه مصر على ألا یعطي السائل شیئا مما أعطاه االله؛ في البدایـة یسـتقبل السـائل بتقطیـب الوجـه 

، فـإذا كـرر السـائل الطلـب )دة الفعل الأولـى وهـي الملامـح التـي تظهـر فـي الجبهـةمدعاة لأن تبدأ الآیات بالجزاء على ر 

لهــذا ینتقــل الجــزاء فــي حركتــه الثانیــة إلــى كــي (فــإن المســؤول ینتقــل إلــى الحركــة الثانیــة، وهــي الإعــراض بــإدارة الجنــب 

لـــى الحركـــة الثالثـــة وهـــي كـــي وهـــذا ینقـــل الجـــزاء إ(، وإذا مـــا ألـــح الســـائل بعـــد ذلـــك، نـــراه قـــد أدار ظهـــره ومضـــى )الجنـــب

  ).الظهر

  

  :مدخل إلى دراسة الفن

ســیكون مــن الصــعوبة بمكــان تحدیــدُ مجمــل الملامــح الفنیــة فــي دراســة القــرآن الكــریم، ذلــك لأنــه مــن العســیر أن 

جمیـــعَ الآثـــار التـــي شـــاركت فـــي تكوینهـــا، وهـــذا أمـــر، إن لـــم یكـــن ) أو علـــى الأقـــل قرأنـــا(نفعـــل ذلـــك إن لـــم نكـــن درســـنا 

حیلاً، فهــو متعــذر أمــام كتــاب عظــیم مثــل القــرآن الكــریم، لــیس علــى مســتوى عالمنــا العربــي فقــط، بــل وعلــى مســتوى مســت

  ). بحاضره وماضیه(العالم 

یُمعن الفنان النظر في ما هـو موجـود، لقـول مـا لا تسـتطیع اللغـة العادیـة أن تقولـه، ومـن هنـا یتخـذ الفـن صـفتَه 

اقع كما هو، بل یسعى لیكون عملُه حلقةَ وصل؛ بین ما ینظر إلیه الآخرون من زاویة، التركیبیة؛ فهو لا یكتفي بنقل الو 

  .وما یراه هو من زاویته الخاصة

یستمتع الناس بالجمال بشكل تلقائي، فالوردة جمیلة، والناظر إلیها یستمتع بجمالها مباشرة، لأنـه لا یطـرح علـى 

ة طــرح المســألة الفنیـة فــي القــرآن الكــریم ، فهـدف الفــن لــیس إبــراز مــن هنــا تـأتي صــعوب". لمــاذا هـي جمیلــة؟"نفسـه ســؤال 

  .الجمال، بل تحقیق فكرته

یــنجح الفنـــان إذا أعـــاد المتلقــي إلـــى دائـــرة الطفولــة؛ فالأطفـــال هـــم الأكثــر حریـــة فـــي التجمعــات الإنســـانیة، إنهـــم 

من ) ربما یكون مطلقًا(بون بمقدار یركضون بطریقة، لا تكاد أقدامُهم معها تلامس الأرض، وهم یضحكون ویبكون ویلع

إنهـم یفعلـون كـل تلـك الأمـور، وبـذاك المقـدار مـن التحـرر، لأنهـم لا یُثقلـون علـى أنفسـهم بأعبـاء الفِكَـر، إنهـم لا . الحریة

  .یفكرون كثیرًا وهم یقومون بتلك الأعمال

ة إذا مــا قورنــت بالنســبة الفكــر، فــي طبیعتــه ثقیــل، مثلــه فــي ذلــك مثــل الجســد، ولــدى الأطفــال منــه نســبة ضــئیل

  .وهذه میزة یُغبط الأطفالُ علیها؛ هنیئًا لهم تلك الحالة التي هم علیها، إن نفوسهم أكثر حریة. الموجودة لدى الكبار

إذا نظرنا إلى الفن، كشكل من أشكال التعبیر، وجدناه، كما هو في الأصل، عملاً حـرُ�ا نسبی�ا، وحیث أنـه موجـه 

إذا نظـر الإنسـان الكبیـر إلـى الطفـل، فإنـه سیستشـعر الجمـال الكـامن . أن یحـتفظ علـى الـدوام بطفولتـه إلى الكبار، فعلیه

منذ زمن، دون إحباط ودون تثبیط للمشاعر، من هنـا یتخـذ الفـن المسـار الصـحیح ) أو غادرته(في الطفولة التي غادرها 

  . الحریة الكامنة في أشكاله التعبیریةلعرض فكرة الجمال إذا نجح في أن یكون وحیًا للمتأمِّل في نسبة 
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أن نلقي الضوء على بعض الجوانب المتعلقـة بـأثر القـرآن الكـریم علـى الثقافـة  ، في بحثنا المختصر هذا،نحاول

والفنون الإسلامیة، مستندین إلى القاعدة الأكثر ثباتًا فـي دینامیكیـة النقـد، والتـي تُعتبـر الخاصـیة الأهـم فـي دراسـة الفـن؛ 

  .إلى ما لا نهایة) مُنتِجیه، جمهورِه، نُقَّادِه، ودارسیه(أن یظل مُؤَوَّلاً من طرف متناولیه : وهي

وإذا ادعى بعض المنتقدین بأن الناس في هذه الأیام قد أداروا ظهرَهم، وغدوا عُمْیًا أمام مشهد الفن، فذلك یعـود 

  .ینة الفن الأزلیة هي الحیاة نفسهاإلى أنهم ربما اعتادوا على النظر إلیه منفصلاً عن قرینته، وقر 

، وإذا حــاول الاســتدارة والعــودة إلــى المكــان التفكیــرو الشــعوریخــرج الإنســان عــن نفســه بمســاعدة وســیلتین، همــا 

الذي خرج منه، وجد نفسه قد ابتعد عن ذاته ومركزه الساكن، وسیرى أن ذهنه وحواسه كلها قد وقفت حاجزًا، لتمنعه من 

إلى المكان الذي خرج منه، عند هذا المنعطف یمكن للفنان أن یقدِّم للإنسـان مـا یُسَـهِّل علیـه ویعینـه الدخول مرة أخرى، 

  . إلى تحقیق رجوعه، محتفظًا، رغم عودته إلى سكون مركزه، بحركیة شعوره وتفكیره

نقـدي، بـل ویمكـن التي یُنظر من خلالها إلـى نتـاج فنـي، هـي التـي تمیـز العمـل ال) أو مجموع الزوایا(إن الزاویة 

لها وضع الحدود الفاصلة بین الناقد والمنتقد، وحیث أنه لا یمكن الاعتراف، لنتـاج مـا، بحـق المثـول فـي دائـرة الفـن، إلا 

بالسـعي  -على الـدوام  -بقدر ما یحمل من تغییر للفكرة التي تكون في أذهان الناس إلى ذلك الحین، فإن ذلك سیُلزمنا 

  . فن�ا، إذ لا یمكن الكلام على ما یقدمه الفن إلا بصنع الفن لكي یصیر النقد هو نفسه

وإذا دققنا النظر، وجدنا أن كل تقویم یحاول التمسك بالقاعدة، مستندًا إلـى تعریـف محـدد للفـن، لا بـد وأن یغـرق 

عنا البوصـلة، التـي في خضم التعدد اللامحدود للنتاجات الفنیة، وإذا تركنا العنان لخیول الفن أن تجري على هواها، ضـیَّ 

  .یمكنها الفصل بین ما هو فني وما هو غیر ذلك

مــن هنــا تــأتي صــعوبة النقــد للعمــل الفنــي، خصوصًــا ونحــن الآن أمــام عاصــفة مــن التحــوُّلات، أزاحــت مفــاهیم 

مفهـوم إننـا أمـام خطـاب جدیـد ل. وما تعلق بها من تبعات فكریة، وتركت البـاب مفتوحًـا أمـام الممكـن واللامحـدود الحداثة

، یشعرنا على الدوام بالرهبة أمامه، لمـا یحملـه مـن هیبـة )هو كلام االله(وتزداد الصعوبة هنا لأننا أمام نص عظیم . الفن

  .وجلال، أرجو االله أن یعیننا على التعامل معها، وأن یجنبنا الزلل أثناء خوضنا في معانیه الرحبة

  

  سَكَن الطبیعة

  القائمة بین الفن والطبیعة؛تعالوا لنلقي نظرة على العلاقة   

  ؟المئذنةلننظر إلى بناء المسجد في منطقتنا العربیة، ولنأخذ منه جزئیة واحدة فقط؛ ما الفائدة من وراء بناء 

لقد بنیت المئذنة لإیصال صـوت المنـادي للصـلاة، إلـى أبعـد مسـافة : (ربما یبادر سامع هذا السؤال إلى الإجابة

  ن كلامه لیس صحیحًا، وإن بناء المئذنة لیس له علاقة بذلك، فماذا ستكون ردة فعله؟ ، ولكن إذا قلنا له إ)ممكنة

رًا راحتــي یدیــه حــول فمــه، أو  لقــد كــان المــؤذن یقــف علــى ســطح المســجد لــلأذان، ولــم یكــن یصــعد المئذنــة، مُكَــوِّ

ئذنــة لهــدف آخــر تمامًــا؛ إن لهــا لقــد بنیــت الم .ممســكًا بجــرة فخاریــة، مفتوحــة الجــانبین، یُطلــق مــن خــلال تجویفهــا الأذان

  علاقة بتلطیف هواء بیت الصلاة، وجلب البرودة إلیه؛ 
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تبُنى المئذنة ملتصقة بباحة الصلاة، ومن المهم أن تكون في الجهة المقابلة لهبوب الریح في المكان الذي یبنى 

ى المســاجد القدیمــة المبنیــة فــي قُرانــا لننظــر إلــ. فیــه المســجد، فــإذا كانــت الــریح غربیــة، فالمئذنــة تقــع فــي الجهــة الشــرقیة

ومـــدننا التاریخیـــة؛ یُفـــتح بـــاب قاعـــة الصـــلاة مـــن الجهـــة الغربیـــة، ومـــن الضـــروري أن یكـــون مُطِـــلا� علـــى أرض مزروعـــة 

بالأشــجار، وترتفــع فــوق القاعــة قبَّــةٌ تمنــعُ أشــعةَ الشــمس مــن الســقوط علــى ســطح المســجد بزاویــة عمودیــة، ویقابــل بــابَ 

إذا نظـرت . إلـى عـدة أمتـار) الاسـطوانیة الشـكل فـي الغالـب(بـابُ المئذنـة الصـغیر نسـبی�ا، وترتفـع المئذنـة  القاعة الغربـي

فمــا الهــدف مــن بنائهــا علــى هــذه  إلــى أي مئذنــة قدیمــة، فســتجدها خالیــة مــن أي فتحــات حتــى تصــل إلــى قبیــل قمتهــا،

  الشاكلة؟

یــؤدي إلــى تســخین الهــواء فــي تجویفهــا، والهــواء یتعــرض ســطح المئذنــة لأشــعة الشــمس باســتمرار، الأمــر الــذي 

الساخن من طبیعته الصعود إلى الأعلى، ولكي تسمح له الفتحات العلویة بالنفاذ إلى الخارج لا بد من حلول هواء آخـر 

ن مكانه، وهنا یأتي دور الباب الغربي، الذي یجلب الهواء من المنطقة الغربیة المزروعـة بالأشـجار، والتـي عـادة مـا تكـو 

  .رطبة، وبهذا یشعر المصلي والقاعد في المسجد، بتیارات هواء لطیفة باردة، تهب علیه باستمرار

لعــب هــذا الفــن دورًا مهمــا فــي تــاریخ العمــارة الإســلامیة، ولعــل ذروة تجلیــه كانــت فــي الأوابــد المدهشــة فــي بــلاد 

فنـاء ، التي حوت مواقیتَ الساعة في الأندلسإلى  ، وُصولاً المغرب العربيو العراق، مرورًا بـالشامالمسلمین، ابتداءً من 

، ولم تسمح لأشعة الشمس بالمرور إلا في شباك واحد على امتداد أیام السنة الثلاثمائة وخمسة وسـتین، وجعلـت الأسود

  .مرآةً، تخبر الأمیر الجالس في ركنها، عن كل ما یدور في كل زاویة من القصر قصر الحمراءمن البركة الأمامیة لـ

لقــد ســكن الإنســان الطبیعــة علــى مــدى تاریخــه وصــراعه مــع عناصــرها، ولكــن العــرب المســلمین، قــدموا للتــاریخ 

ولــو جــاز للحجَــر أن یختــار، لاختــار البقــاء فــي ركــن مــن قصــر . نمــاذج عكســت المســألة، وحرفــت اتجــاه النظــرة النفعیــة

  . قًا إلى الأبد في نوافیرهالحمراء، ولو خُیِّر الماء بانتقاء الأرض، لاختار أن یبقى متدف

لا تسـتطیع العـین أن تحـبس الـدموع، وهـي تنظـر إلـى غابــات مـن الزخـارف، كـل ذرة منهـا تصـیب القلـب بســهم، 

لا شيء یشـبه أي شـيء، وكـأن التكـرار محـرم فـي . وكل قطرة رذاذ، من تلك النوافیر، تثیر رعشة في كل ذرة من الجسم

صلى االله علیه وسلم على الأیدي المكلفة بإبداع جنة ذُكِرَت في سطور الكتـاب، ولـم یُسـمح لأي مـنهم النبي محمد دین 

تخیلـوا، تخیلـوا فقـط، ثـم اعقـدوا لجـام خیـول : بقراءة مـا جـاء فـي تأویـل أي مـن آیـات وصـفها، لقـد قـالوا لأولئـك المبـدعین

  . الخیال بتلك الزوایا والجدران والأفنیة والأروقة

  . ي قصر الحمراء تجریدي، اللهم إلا تلك الأسود شرقیة السحنةكل ما ف

یحاول السائر في قصر الحمراء الهروب ببصره قلیلاً، من وطأة جیوش الجمال الباهرة، فإذا نظر إلـى الأسـفل، 

ـــرَكُ الحـــدائق بصـــفاء مُقَلِهـــا دیق كـــل الحـــدائق اتخـــذت هـــذا الاســـم، لأن عیـــون النـــاظر تنأســـر إلـــى فعـــل التحـــ. غمزتـــه بِ

ومـا . بعناصرها، إلا الحـدائق المحیطـة بقصـر الحمـراء، فقـد اتخـذت ذاك الاسـم، لأنهـا هـي التـي تحـدق فـي النـاظر إلیهـا

  .هي إلا لحظات، حتى تفشل عملیة الهروب، ویتجه البصر من جدید إلى الداخل
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ه إن مـر بتلـك الحالـة، فإنـه حین تلمح الطبیعةُ برقًا من الأبدیة، تنفتح كـل عناصـرها إلـى الخـارج، أمـا الفـن، فإنـ

كــل . ولهــذا نــرى قصــر الحمــراء یلتــف علــى نفســه بنرجســیة، تكــاد تحجبــه عــن كــل العــالم المحــیط بــه. ینفــتح إلــى الــداخل

  .شيء فیه یتجه إلى الداخل

تتعــب حاســة البصــر وتســتغیث، فیــرى المــرءُ نفسَــه عــاجزًا عــن اللمــس أیضًــا؛ مئــات وآلاف الأشــكال والرســوم، 

لـیس أمـام . وان، كل لون علیه رَصَد، ولا یمكن لأي إصبع أن تتذكر التعویذة التـي تفـك سـحر حُجُـب اللَّمـستسطع بالأل

  .الفكر إلا التسلیم بالعجز والقصور

  لقد صُمِّمَ كل شيء في قصر الحمراء، لیظل عصی�ا على التأمُّل  

الحضارة الحقیقي؛ فالأنهار الأربعة هي أنهار تلتقي الجداول الأربعة في فناء الأسود، هناك تلتقي الثقافات لقاء 

، كل نهر ماء یرمز إلى نهر حاضر في ذهن المؤمنین )الماء، واللبن، والعسل، والخمر(الجنة الوارد ذكرها في القرآن 

اء بالبعث والخلود؛ فالماء ماء، واللبن ماء، والعسل ماء، والخمر ماء، تجتمع كلها لتشكل في النهایة الماء، ومن الم

  .یُخلق كلُّ شيء حي

تقف الأسود في حالة هي بین التحفز والسكون، تلك الوحوش الضاریة، لماذا تقف هناك صانعة شكل الدائرة؟ 

إذا كنتَ تؤمن . من أفواه تلك الأسود یتدفق الماء. إنها تمثل الزمن الذي یدور ویدور لیبقى، ویُفني ببقائه كلَّ شيء

اء یُبقي على الشباب أبدی�ا، ولیس له لتحقیق ذلك إلا شرط واحد؛ أن تشرب منه وأنت بالأسطورة، فاشرب؛ إن هذا الم

  .في أقصى ما تكون من حالة الظمأ

  : )2(تقول الأسطورة البابلیة

  إلى نصفین تعامة فشقَّ  مردوخقام "

دَفة   فانفتحت كما الصَّ

  رفع نصفَها الأول وشكَّل منه السماء

  ومن النصف الآخر شكَّل الأرض

  ومن لعابها خلق الغیوم والضباب

  ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالا ً 

  و فجر في أعماقها میاهًا

  فاندفع من عینیها

  "الفراتو دجلةنهرا 

وحاولت الثقافة الهندیة أنسنة الآلهة في لقد سلم الإغریق بانتصار الزمن، وضعف الإنسان أمام الخلود، 

. على قدرة الماء الواهب للحیاة، وخاضوا صراعًا مریرًا للوصول إلى سر الخلودودلل أهل العراق القدیم المهابهارتا، 

                                      
 . ، دار علاء الدين، دمشق 10، طمغامرة العقل الأولى. 1993اللوح الرابع؛ السواح، فراس، / الإينوما إليش )2(
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ولكن، في فناء الأسود، تجتمع كل الأساطیر، وتطرح الفكرة من جدید؛ لم یعد هناك أي شيء عصی�ا على الاختبار 

  .في كف من أراد الشربوالانقیاد، فهذه الأسود لا تحرس الزمن، بل تفكِّكُه، وهي لا تمنع الماء، بل تُجریهِ 

، فیجد في نفسه رغبة جامحة للبكاء، ولكنه جلجامشیتذكر الواقف في فناء الأسود، وسط قصر الحمراء، بكاء 

لا یبكي الآن لأنه أضاع من یده سرَّ الخلود، ربما سبب بكائه یعود إلى أنه اهتدى إلى السر، فالموت لیس شیئًا 

من عالم آخر؛ عالمٍ لا نعرفه، وما من إنسان جربه ورجع لیقول لنا شیئًا عن معروفًا في عالم الأحیاء، إنه یأتي 

یبدو أن الفضاء في روح الإنسان أرحب من الفضاء في الخارج، ومن هنا یأتي دور الفن، الذي یجعل المكان . طبیعته

  . یفیض في كلا الاتجاهین

یمكن للباحث عن الخلود أن یصل إلى ما  ن وحدَهبالفاستطاعت یدُ الفنان أن تُخَلِّدَ قصرَ الحمراء بالفن، و

  .یرید

  

  ظاهرة الفراغ

لقد قُدِّرَ للفكر، في مرحلة ما بعد الحداثة، أن یدخل في إطار الصیرورة المستمرة، فلم تعد أي مسألة فكریة 

لمجال، لا بد من إعادة وتحت مظلة هذه القناعة، وفي المدى الواسع لهذا ا. مقیدة بالثبات، بمقدار انقیادها للدینامیكیة

والناظر،  .النظر في القناعات النظریة والتأویلات النصیة، وتغییر العلاقة القائمة بین أثر قراءة النص وطریقة التلقي

هناك . بعین الفنان، إلى نص القرآن الكریم، لا یفوته تلمس هذا التحول، بعدم الاكتفاء بالنظر إلى السطوح التصویریة

ل لآیات القرآن الكریم طریقًا أكثر . یم، لها انعكاسها على طریقة التعبیر وتنوع الأسلوبأزمة في المفاه لقد اتخذ المؤوِّ

صلة بالواقع الإنساني والثقافة المجتمعیة، وصرنا، حین ننظر في النص المقدس، نحس بالفراغ داخله، إنه الفراغ الذي 

غیر مرسومة، ولا تكتمل اللوحة إلا إذا ملأنا ذلك الفراغ  یشعرنا بضرورة ملئه بمشاعرنا الداخلیة، هناك مساحة

  . بشعورنا

  من أین یأتي ذلك الإحساس بوجود الفراغ؟ وكیف ترسخ في وجداننا؟

تأتي الصورة في القرآن الكریم على هذه الشاكلة، تاركة المجال الأرحب أمام العین، لتملأ فراغ الذهن بأعداد لا 

شـهد المنقـول إلـى الأذن عبـر الكلمـات، وعلـى سـبیل المثـال، لا الحصـر، نـورد المثـالین تحصى من التساؤلات، حـول الم

 فِـي )27(أَصْـحَابُ الْیَمِـینِ  مَـا الْیَمِـینِ  وَأَصْـحَابُ : (یقـول تعـالى ؛)اللؤلـؤ المنثـور(و) السـدر المخضـوض(المتعلقـین بــ 

وَلاَ  مَقْطُوعَـةٍ  لاَّ  )32(كَثِیـرَةٍ  وَفَاكِهـَةٍ  )31(مَّسْـكُوبٍ  وَمَـاء )30(ودٍ مَّمْـدُ  وَظِـلٍّ  )29(مَّنضُـودٍ  وَطَلْحٍ  )28(مَّخْضُودٍ  سِدْرٍ 

  .سورة الواقعة)) 33(مَمْنُوعَةٍ 

  ؛ شجرة السدر ذات الأوراق الخضراء الداكنة، كیف یبدو شكلها في حالة الخَضّ؟ سدر مخضوض

قق هذه الحالة، إلا إذا اهتزَّت الأوراق، بحیث یصبح السدر مخضوضًا إذا كان مُشبعًا بالندى، ولا یمكن أن تتح

أمـا النـدى فـلا . إنهـا صـورة لحظیـة، لا یسـتطیع البصـر الإمسـاك بهـا وتثبیتهـا. یتناثر الندى ناشرًا حولها هالةً من الـرذاذ

یتكون إلا في بكرة الصـباح، ولكـي یتخـذ الوضـعیة التـي یصـبح فیهـا مخضوضًـا، لا بـد مـن سـقوط أشـعة الشـمس علیـه، 
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وإذا سقطت أشعة الشمس على سدرة مشبعة بالندى، فسیتحول شكل الأوراق الغضة لیتخذ اللون الأخضر الفاتح البَرَّاق، 

أمـــا الثمـــار الصـــغیرة، ذات اللـــون الأصـــفر  .وهنـــا یتـــداخل الـــداكن بالفـــاتح بصـــورة تعطـــي البهـــاء الســـاحر لعبثیـــة الألـــوان

تناثرت في صفاء وجه الشجرة الصبیة، الناهضة تَو�ا مـن النـوم، فـي الباهت، فستبدو في صفحة المنظر، وكأنها شامات 

تلك الثمار الصفراء الصغیرة الباهتة، فـي محـیط اخضـرار الشـجرة  .غمرة الصباح المشبع بالندى وخیوط الشمس الذهبیة

") أكَاسْــیَا"ســواء أكــان مــوزًا أو (والطلــح . الكبیــرة، سیصــبح لصــغرها شــأن آخــر، حــین یوضــع أســفل منهــا طلــح منضــود

ســیجعل مــن اللــون الأصــفر ســیدًا، لــه الحــظ الأوفــر مــن انجــذاب البصــر إلیــه؛ أصــفر واضــح كبیــر، أمــام أصــفر باهــت 

إن الـتحكم بدرجـة الأصـفر هنـا، سـیجعل دور الأخضـر ثانوی�ـا، وتصـبح الشـجرة الخضـراء العملاقـة مجـرد خلفیـة  .صغیر

، وإذا )ظـل ممــدود(كـل ذلــك یحـدث فـي حضـن و . ووضـوح ثمـار الطلـحلبـروز الأصـفر المتنـاثر، بـین بهـوت ثمــار الـدُّوم 

بحثنـا عــن الـزمن الــلازم لانحسـار مســاحة الظـل الممــدود، وجــدناه مرتبطًـا بارتفــاع قـرص الشــمس وراء شـجرة الســدر، إنــه 

ي سـیتبدد زمن طویل، یستغرق الناظر مدةً، ربما ظل فیها مشدوهًا أمام جدلیة الأخضر والأصفر، في میدان الندى، الـذ

  )الماء المسكوب(عند هذه اللحظة من التأمل یأتي دور . أمامَ دفء أشعة الشمس الحاسرة لمساحة الظل

لم تشر الآیات إلى القداح أو الأباریق التي ستجعل المـاءَ مسـكوبًا، لـم تـذكر مادتهـا أو لونهـا، لقـد تركـت فراغًـا، 

ز موقف حبیبات الندى، التي راحت تضعف أمـام أشـعة  للمتأمِّل حریة ملئه بما یشاء من مادة أو لون، وإذا أردنا أن نعزِّ

سینساب الماء المتلألئ تحـت أشـعة ...  الشمس، فمن الإنصاف اختیار عنصر الزجاج لیكون مادة للكؤوس على الأقل

نتأمـل المنظـر، مـا إذا رفعنا الكأس قلیلاً، لیصـبح أمـام العینـین مباشـرة، ورحنـا . الشمس، في قداح لها لون الندى الجامد

  الذي سنراه؟

جامدًا، أمام هالة ) بصورة لحظیة(سیتكسر الأصفر الواضح، ومن خلفه الأصفر الباهت، وسیصبح قوسُ الماء 

مــن النــدى تحــیط بأخضــرٍ متمــوِّج، وســتنطبق الأجفــان قلــیلاً، خوفًــا علــى العیــون مــن حــدة البریــق المشــتَّت، بــین الزجــاج 

إنهـا صـورة تجعـل الصـدرَ عـاجزًا . لـى الأخضـر الـداكن والفـاتح، والأصـفر الباهـت والواضـحوالماء، ولمعان الانعكـاس ع

  . عن لحاق أنفاس النشوة المتصاعدة، من شدة الشعور بلذة الجمال

لیت لي قدرة على المتابعة، لتتمكن الریشة من اختیار المناسـب مـن تلـك الفاكهـة الكثیـرة، الباعثـة ! ... !یا إلهي

  .نها فاكهة لا هي مقطوعة ولا هي ممنوعةعلى الحیرة، لأ

  ؟اللؤلؤ المنثورماذا عن 

تزخـر هـذه  .سـورة الإنسـان)) 19(مَّنثـُورًا  لُؤْلـُؤًا حَسِـبْتَهُمْ  رَأَیْـتَهُمْ  إِذَا مُّخَلَّـدُونَ  وِلْـدَانٌ  عَلـَیْهِمْ  وَیَطـُوفُ : (یقـول تعـالى

لالهـا؛ فمـن الناحیـة التكوینیـة، ربمـا لـیس هنـاك وصـف أدق مـن الصورة بالأبعاد، وبالزوایا التي یمكن النظر إلیها مـن خ

اللؤلؤ لیطلق على الأولاد، وهذه هي الزاویة التـي ینظـر مـن خلالهـا الآبـاء والأمهـات، فالولـد، بإنجابـه والسـیر علـى درب 

بحثــًا ورعایــة تربیتــه وتنشــئته، أشــبه مــا یكــون بــاللؤلؤ المستعصــي، الــذي یحتــاج، للوصــول إلیــه، غوصًــا فــي الأعمــاق، و 

والدعوة إلى النظر لرؤیة الأولاد، في هذه الآیة، دعوة تتسم بالعمق، لأنها نظـرة تقفـز إلـى مسـتوى . وتمحیصًا للأصداف

متـى یكـون الأولاد فـي حالـة إذا نظرنـا إلـیهم  .التأمل، من وسط دائرة دائمـة مـن حیـث المراقبـة، واسـتمرار النظـرة المتابِعـة
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  حسبناهم لؤلؤًا منثورا؟

لنتأمـل الأولاد فـي اللحظـة التـي یفـتح فیهـا البـاب مُعلنًـا انتهـاء . إنها حالة الركض، بل حالة التنافس في الركض

الیوم الدراسي، أو لننظر إلیهم حین تتوقـف حافلـة الرحلـة أمـام مـرج أخضـر، سـیتحولون فجـأة إلـى خیـول انفلتـت تـو�ا مـن 

د ویتقـافزون، تتـداخل وجـوههم النضـرة وضـحكاتهم وأرجلهـم النشـیطة حـین یـركض الأولا .لجامهـا، فراحـت تُسـابق بعضَـها

وصیحاتهم، في منظر أشبه ما یكون بانفلات عقد من اللؤلؤ فوق ساحة مُبلَّطـة، لا بـد أن تكـون السـاحة مبلطـة لیحـدث 

التـي انفـرط منهـا العقـد ولأن حبـات اللؤلـؤ مختلفـة بـالحجم، ولأن المسـافة . التناثر، فلو أن اللؤلؤ وقع في الرمل لما تناثر

مختلفــة الدرجــة فــي العلــو، نــرى حبــات اللؤلــؤ قــد تبعثــرت بشــكل غیــر منــتظم، الأمــر الــذي یوقــع البصــر فــي حیــرة؛ أیهــا 

  سیلاحق، وأیا منها سیحاول استدراكه بالالتقاط؟

عینُنــا؟ أهــو أهــو الشــعور بــالخوف علــیهم، ذلــك الــذي یــدفعنا لملاحقــتهم ومحاولــة التقــاطهم بأیــدي خفیــة تطلقهــا أ

تَوْقُنا للرجوع إلى الطفولة ومجاراتهم فـي ركضـهم؟ أهـو التحسُّـر وشـعور الكبـار الـدائم بـأن أیـام العمـر قـد فـرَّت، كمـا یَفِـرُّ 

   ؟)1(الأولاد من القبلة

 كل هذه التوقعات لا تملأ الفراغ الذي تتركه الآیة في نفس السامع، إن أطلق لذهنه حریة التخیُّل، وأرخى لریشة

  .الفنان أن تنظر إلى المشهد من أیة زاویة أرادت

  المصادر والمراجع
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